
غــزة بعــد اغتيــال أبــو العطــا: ترميــم الــردع
ودق الأسافين

, نوفمبر  | كتبه محمود منادنة

 بحي
ٍ
في الرابعة والنصف فجرًا من يوم الأمس، أنزلت طائرات الاحتلال قنابلها الصاروخية على منزل

الشجاعية شرق غزة، ليتبين بعد وقتٍ يسير أن المستهدف هو بهاء أبو العطا، أحد ألمع وجوه المقاومة
في غـزة، الـذي كـان داخـل المنزل لحظـة قصـفه، ليرتقـي وزوجتـه شهداءً، وبمسافـةٍ ليسـت بعيـدة عـن
 زمــني قليــل، كــانت طــائرات الاحتلال تشن غــارةً أخــرى علــى حــي المــزة غــربي العاصــمة

ٍ
غــزة، وبفــارق

كــرم عجــور الذي نجــا مــن يــة دمشــق، مســتهدفةً منزل القيــادي في حركــة الجهــاد الإسلامــي أ السور
 آخر.

ٍ
، قضى فيه نجله رفقة شاب

ٍ
اغتيال

 أعلنــت فصائــل المقاومــة النفــير العــام وأمطرت التجمعــات الاســتيطانية ومــدن الاحتلال بنحــو
صاروخًا حتى ساعات صباح اليوم، كما تعرضت مواقع وآليات جيش الاحتلال في محيط غزة لقصفٍ
بقذائــف الهــاون والآر بي جي، فيمــا واصــل الاحتلال، ومنــذ ظهــيرة الأمــس هجمــاته علــى أهــدافٍ
 عسـكرية تتبـع للمقاومـة، كمـا طـالت

ٍ
متنوعـة في القطـاع، بـدأت باسـتهداف مقـراتٍ حكوميـة ومواقع

الاستهدافات مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وسط غزة.

وأعلنت مدارس وجامعات القطاع تعليق الدوام فيها منذ صباح الأمس، وشهدت ساعات المساء،
 زراعية، نجم

ٍ
 وأراض

ٍ
كثافةً في غارات الاحتلال التي بدأت تتركز على مجموعات المقاومين وكذا منازل

عنها ارتقاء  شهيدًا، وإصابة العشرات، وكان الاحتلال قد أعلن منذ صباح الأمس إغلاق الحواجز
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 آخر.
ٍ
البرية مع قطاع غزة، وتقليص مساحات الصيد في البحر بوجه الصيادين حتى إشعار

لم يظهر اسم بهاء أبو العطا على الصفحات العبرية إلا في الفترة الأخيرة، مع
ادعاء بيانات جيش الاحتلال بوقوفه وراء عملياتٍ نفذتها المقاومة خلال العام

الأخير

ربمـا هـذه هـي جولـة التصـعيد الأكـثر احتـدامًا بين المقاومـة في غـزة والاحتلال الصـهيوني، منـذ الجولـة
التي اندلعت قبل عامٍ على إثر تسلل إحدى القوات الصهيونية الخاصة إلى غزة، وعدا عن اغتيال
مـازن فقهـا، فـإن اغتيـال أبـو العطـا هـو الأول مـن نـوعه منـذ حـرب صـيف العـام ، علـى صـعيد
الاستهداف المباشر والمحدد لقياداتٍ سياسية وعسكرية بارزة في المقاومة، وجاء الاغتيال بتوصية من
ير دفاعه رئيس أركان الاحتلال ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأعطى رئيس وزراء الاحتلال ووز
– حينها – بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لتنفيذ العملية منذ أسبوع، وذلك بعد عرضها وموافقة
مجلــس الــوزراء عليهــا، ومنــذ ذلــك الحين، خضــع أبــو العطــا لمراقبــة مكثفــة مــن أجهــزة الاســتخبارات

الإسرائيلية. 

أبــو العطــا: “يفعــل مــا يحتــاج إليــه، في أي
يد” وقتٍ ير

يعرف أهل غزة ومقاوموها بهاء أبو العطا حق المعرفة، فالرجل الذي ولد في العام ، التحق
بحركة الجهاد الإسلامي أواخر التسعينيات، وتد في صفوف جناحها العسكري (سرايا القدس) حتى
صـار عضـوًا في مجلسـها العسـكري، ومسـؤولاً عـن المنطقـة الشماليـة مـن القطـاع، وأشرف أبـو العطـا
خلال سنوات انخراطه في العمل المقاوم على التخطيط والتنفيذ لعملياتٍ عديدة نُفذت ضد الاحتلال
وجيشــه، وســاهم في تطــوير قــدرات المقاومــة الصاروخيــة وتمكين ترسانتهــا العســكرية في قطــاع غــزة
خلال السنوات الأخيرة، إضافةً إلى ذلك فإن الرجل يتمتع بعلاقاتٍ طيبة ووثيقة مع غالبية أجنحة
 سابقة،

ٍ
المقاومة الفلسطينية وقيادتها في غزة. وكان الشهيد أبو العطا، قد تعرض لمحاولات اغتيال

كـــان آخرهـــا خلال حـــرب صـــيف العـــام  علـــى غـــزة، حين كـــان برفقـــة الشهيـــد القائـــد دانيـــال
. منصور، كما أصيب في محاولة اغتياله وعدد من قيادات سرايا القدس خلال حرب العام

لم يظهــر اســم بهــاء أبــو العطــا علــى الصــفحات العبريــة إلا في الفــترة الأخــيرة، مــع ادعــاء بيانــات جيــش

ٍ
يخ  لصـــوار

ٍ
الاحتلال بوقـــوفه وراء عمليـــاتٍ نفذتهـــا المقاومـــة خلال العـــام الأخـــير، تنـــوعت بين إطلاق

 لجنــود علــى الســياج الفاصــل شرق وشمــال غــزة، وازدادت حــدة
ٍ
وطــائراتٍ مســيرة وعمليــات قنــص

 ملحــوظ بدايــة الشهــر الحــاليّ، عقــب إطلاق المقاومــة لرشقــةٍ مــن
ٍ
التحريــض ضــد أبــو العطــا بشكــل
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الصواريخ على مستوطنة سديروت، أصاب أحدها منزلاً، وعلى إثرها قصفت قوات الاحتلال مواقعًا
تابعة للمقاومة في غزة.

ذكــر حينهــا عمــدة مســتوطنة ســديروت ألــون ديفيــدي، أبــو العطــا واصــفًا إيــاه بمــن “يجعــل حيــاتهم
بائسة، وبينما يعيشون هم في خوف، يتجول هو بحرية“، وتوقعت صحف محللون صهاينة يومها
يـــر دفـــاع الاحتلال ذهـــاب الجيـــش لخيـــار تنفيـــذ عمليـــة اغتيـــال انتقائيـــة ضـــد أبـــو العطا، وقـــال وز
السابق أفيغدور ليبرمان، عقب عملية الاغتيال إنه كان قد أوصى منذٍ عام باغتيال أبو العطا، ولكن

رفض نتنياهو حينها التوصية لاعتباراتٍ عديدة.

حرب الإعلام ودق الأسافين
مــا كــان ملحوظًــا في تــداعيات التصــعيد الــذي انــدلع يــوم الأمــس، هــو تــركيز الاحتلال، قبــل الاغتيــال
 آخر، على نقطتين، أولها،

ٍ
ير صحافييه من جانب وبعده، وعبر تصريحات مسؤوليه من جانب وتقار

ــإيران، الــداعم الأول لحركــة الجهــاد الإسلامــي، إذ وصف بكــونه “رجــل علاقــة أبــو العطــا الوطيــدة ب

ٍ
 شيء، لقرار

ٍ
طهران الأول في غزة“، ساعيةً من وراء ذلك، للرمي بأن المقاومة في غزة مرتهنة، وقبل كل

إيــراني، بعيــدًا عــن حقيقــة معركتهــا مــع الاحتلال واعتبــارات الوضــع الأمــني في غــزة، وبالتــالي، وضعــت
ــراني – الاسرائيلــي ــوتر الإي ــة الت ــة تحــت مظل ــات إطلاق الصــواريخ مــن غــزة خلال الفــترة الماضي عملي

الحاليّ. 

القائد أبو العطا شارك في اللقاءات التي عقدتها قيادة الجهاد الاسلامي مع
المخابرات المصرية في القاهرة مؤخرًا، وأشارت بعض المصادر أنها جاءت، في إطار

جهود النظام المصري لمحاولة ضمان الهدوء الأمني في غزة

أما النقطة الثانية، وهو تركيزها على ادعاء إعاقة أبو العطا لإتمام التفاهمات بين الاحتلال والفصائل
في غــزة، ومساحــات العمــل المتاحــة للرجــل في غــزة، الــتي كــان ينــوي اســتغلالها لتنفيــذ سلســلة مــن
ــا، وبصــورةٍ العمليــات خطــط لتنفيذهــا في وقــتٍ قريــب، بحســب ادعــاء الاحتلال، وهــي تحــاول هن
سافرة، دق أسفين بين فصائل المقاومة، فأشارت إلى أنها وجهت رسالة من خلال مصر وموفد الأمم
المتحـدة نيكـولاي ميلادنـوف، تحـذر فيهـا حمـاس مـن المشاركـة في موجـة التصـعيد الحاليّـة، كمـا ركـزت
بيانـــات جيـــش الاحتلال علـــى القـــول إن الهجمـــات تســـتهدف مقـــدرات وعنـــاصر الجهـــاد الإسلامـــي
كملهـا، بمـا فيهـا مقاومتهـا حصرًا، وكـأن هـذه معركـة الجهـاد الإسلامـي وحيـدًا، وليـس معركـة غـزة بأ

بأجنحتها كافة.

ــادة الجهــاد الإسلامــي مــع ــو العطــا شــارك في اللقــاءات الــتي عقــدتها قي ــد أب ــالذكر أن القائ الجــدير ب
المخابرات المصرية في القاهرة مؤخرًا، وأشارت بعض المصادر أنها جاءت، في إطار جهود النظام المصري
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لمحاولة ضمان الهدوء الأمني في غزة، وإلزام الجهاد الإسلامي بتفاهمات الفصائل مع الاحتلال، وجاء
عقب اللقاءات إطلاق السلطات المصرية سراح عناصر من الجهاد الإسلامي كانت قد اعتقلتهم خلال

السنوات الماضية.

صراعاتٍ داخلية؟
علـى ذات الصـعيد، أشـارت بعـض الصـحف العبريـة إلى أن عمليـة الاغتيـال تـأتي في سـياق التجاذبـات
الداخليــة المتعلقــة بتشكيــل الحكومــة العالق وقضايــا الفســاد الــتي تعصــف بنتنيــاهو، بعيــدًا عــن أي
اعتبــاراتٍ أمنيــة خطــيرة، وجارتهــا في ذلــك الصــحافة الفلســطينية، الــتي أصــبحت هــذه الرؤيــة أحــد
تقاليدها، بنسب كل ممارسة صهيونية تجاه الفلسطينيين إلى الأوضاع السياسية داخل الاحتلال
وحكومته حصرًا. ولا شك أن التجاذبات الداخلية لها تأثيرها ووزنها في قرارات الاحتلال وممارسته،
لكن من غير المعقول إعلاء هذا الأمر واعتباره العامل الأول الوحيد الذي تجري تحت ظله الأحداث،

 أو بآخر، الفعل المقاوم من المعادلة. 
ٍ
الذي ينفي بشكل

 للاحتلال، بعد تعيين نتنياهو له قبل
ٍ
ير أمن آخرون أحالوا عملية الاغتيال إلى مجيء نفتالي بينيت كوز

ير الأمن لا يتمتع أيامٍ فقط، يتجاهل هذا كون تعين بينيت مؤقتًا داخل حكومة انتقالية، عدا أن وز
بصلاحيـــاتٍ حقيقيـــة فيمـــا يخـــص الســـياسات الأمنيـــة والعســـكرية للاحتلال، وخصوصًـــا في وجـــود

شخص مثل نتنياهو برئاسة الوزراء.

الردع ومعادلات الاشتباك
منذ صباح الأمس، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال وقف الدراسة في مناطق واسعة تبدأ من
محيط تل أبيب وكل المدن المحتلة المحيطة بها وحتى التجمعات الاستيطانية في محيط غزة، تحسبًا
مــن رد المقاومــة، كما مُنــع المســتوطنون مــن مزاولــة الأنشطــة الزراعيــة في محيــط غزة، وتحــت ضربــات
المقاومة وصواريخها، أوقفت حركة القطارات في النقب والجنوب، وأغلقت الطرق المتاخمة للسياج

الفاصل، وأعلنت التجمعات الاستيطانية المحاذية لغزة حالة التأهب القصوى وفتح الملاجئ العامة.

شهدت ساعات الليلة المتأخرة هدوءًا نسبيًا، لتعود الأمور لسابق عهدها بعد
فجر اليوم، فواصلت قوات الاحتلال قصفها لأهدافٍ مختلفة في غزة،

واستمرت المقاومة في إطلاق رشقاتٍ صاروخية على مستوطنات وبلدات
الجنوب
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https://paltimesps.ps/post/240464/%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A


وعلــى الرغــم مــن إعلان غرفــة العمليــات المشتركــة انعقادها الــدائم لبحــث ســبل الــرد المناســب، فــإن
إطلاق الصــواريخ وقذائــف الهــاون، علــى مــا بــدا، قــد اقتصر في أغلبــه علــى الجهــاد الإسلامي الــذي

واصل ضرباته الصاروخية طوال يوم الأمس، ابتدأها بقصفٍ لتل أبيب. 

وشهدت ساعات الليلة المتأخرة هدوءًا نسبيًا، لتعود الأمور لسابق عهدها بعد فجر اليوم، فواصلت
قوات الاحتلال قصفها لأهدافٍ مختلفة في غزة، واستمرت المقاومة في إطلاق رشقاتٍ صاروخية على

مستوطنات وبلدات الجنوب، قبل أن تدوي صافرات الإنذار كذلك في محيط مدينة القدس.

من غير المعلوم، ما ستفضي عنه ساعات التصعيد القادمة، التي قد نرى فيها تصاعدًا للأحداث أو
انخفاضًــا في حــدتها يصــل للذهــاب لتثــبيت تهدئــة، يبقــى ذلــك رهينــة الظــروف الميدانيــة أولاً، ورغبــة

المقاومة في تثبيت معادلات اشتباكٍ وردع واضحة، ومحاولة الاحتلال في كبحها.

فلا شك، أن هذه المواجهة سيكون لها ما بعدها على صعيد الردع المتبادل الذي حكم العلاقة بين
المقاومــة في غــزة وجيــش الاحتلال خلال الســنوات الماضيــة، الــذي تُظهــر جــولات التصــعيد الأخــيرة أن
المقاومة تفقد جزءًا ليس بسيطًا منه، تحت وطأة انعدام رغبتها الواضحة بعدم الدخول في مواجهةٍ
مفتوحة مع الاحتلال، والنابعة من منطق تأخير المواجهة بهدف مراكمة القوة من جانب، والوضع
 آخر، الذي يُشكل القنبلة الموقوتة الحقيقة، التي قد تدفع الأمور،

ٍ
الإنساني القاسي في غزة من جانب

وفي أي وقتٍ قادم، للانفجار الكبير في غزة.  
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